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الذنيا والدّرهم . 
€ 


قال أحمدٌ بن مسكين : وأزِفٌ ترخُلي عن ( بلخ ) » وتهيّاتُ للخروج » ولم 
يبق من مدّة مَقِيلى بها إلا أيامٌ يجيء فيها السبتُ الرّابع » وكان قد وقعت مُمَاراةٌ بيني 
وبين مفتي. ( بلخ ) أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الباهلي”'' تلميذ أبي يوسف 
صاحب الإمام أبي حنيفة » ويزعمون : أنه شحيحٌ على المال » وأنه يَتَعَلَلّه من 
مُستقَلات كع فكأنما عَشِيئْه غمامتي . فهو لا یری أن أتكلَّمَ في الزهد › 
ويس هذا الؤهد ماوت الاد ».وتفن الأيدئ.من الدّنيا » وسر المصاحبة لما 
ينوم الله به على العبد » وخذلان القرّة في البدن » وما جرى هذا المجرى من تزوير 
الحياة بالأباطيل التي زعم : أنْها أباطيلٌ الطاعات » وما أقرَبّها من أباطيل المعصية ! 
ولم يكن هذا المفتي قد سمعني » ولا حضي مجلسي » ولولا الذي لم يعرفه من 
ذلك ؛ لقد كان عرف . 

وجا فرأي اهن اليل » ضعي الحية ‏ يخ تخمي فيه + وينظر إلى 
الخفايًا من حقائق اللّفوس :نظ صاحب الل إلى الاهر » أن الحقيقة إذا ألقيث 
على التاس مضث نافذةً كفتوى المفتي . ٠‏ ويزعم : أن الوعظ وعظ الفقهاء . 
يقولون : هذا حرامٌ ؛ فيكون حراماً :للا تارق آخيل »وا حلا ؛ فيكون اد 
لا يتركه أحدٌ » وهو كان بعيداً عن حقيقة الوعظ » ومَدَ مَدَاخله إلى الثفس » وسيا سي 
فيها » ولا يعرف : أنَّ الحقيقة كالأنثى : إن لم ترّيّنْ بزينتها ؛ لم قش تَسْتَهُو أحداً » وأن 
الموعظة إن لم تناد في أسلوبها الحرع ؛ كانت بالباطل أشبه » وأنّه لا يغيّر النّفسَ إلا 
النّمْسُ ؛ التي فيها قوةٌ النّخويل » والتغيير » كنفوس الأنبياء » ومن كان في طريقة 
رُوحهم » وأنّ هذه الصناعة إنّما هي وضع نور البصيرة ة في الكلام » لا وضع القاس 
والحجّة » وأ الرّجلّ الزّاهِدَ لصحي الزهد إِنّما هو حياةٌ تلبَسُّها الحقيقة ؛ لتكونٌ 
به شيئاً في الحياة » والعمل . لا شيئاً في القول والتوهُم » فيكون إلهامُها فيه 


)000( توفي مفتي بلخ هذا سنة (۳۳۹ه) ا 
١ (۲(‏ المستغلات » : أصول الأموال :موتعلا واستل بی (ع). 


عرف ييه 5 0۷0 





كحرارة النّار في النار : مَنْ وَاتَاها أحسّها . 

ولعمري ! كم من فقيه يقول للنّاس : هذا حرام » فلا يزيد هذا الحرام إلا 
ظهوراً » وانكشافاً ما دام لا ينطق إلا نطق الكتب » ولا يتحسن أن:يضل بين الثفسن » 
والشِّع » وقد خلا من القوّة ؛ التي تجعله روحاً تتعلق الأرواځ بها » وتضعُه بين 
الاس في موضع يكون به في اعتبارهم كاله آتِ من الجنّة منذ قريب » راجح إليها 
بعد قريب . 

والفقية الذي يتعلّق بالمال وشهوات النفس ولا يجعل ممه هَمّه إلا زيادة الدّزق › 
وحظ الذنيا - هو الفقيهٌ الفاسدٌ الصّورة في خيّال الناس ٠»‏ يُفْهِمُّهم أولّ شيءٍ ألا 
هموا عنه ؛ إذ حِرْصّه فوق بصيرته » وله في النّفوس رائخة الخبز > وله معنى : 
خمنٌ » وخمسسٌ : عشرة ... وکال دنياه وَضعت فيه شيئاً فاسداً غريباً فد 
الحقيقة التي يتكلم بها ؛ ولست أدري ماهو هذا الشيء؟ ولكثي رأيتٌ فقهاء 
يعظون » ويتكلّمون على الناس : في الحرام › ٠‏ والعلال > إلى ق كناب ال۲ زس 
رسوله كَل › ؛ ثم لم أجد لكلامهم نفعاً » ولا را ؛ إذ يُلْهِمون النَّاسَ بأرواحهم غيرٌ 
المعنى ؛ الذي يتكلّمون فيه ؛ وتَسْحَرُ الحقيقة منهم ‏ على خَطرهم » وجلال 
شأنهم ‏ بذات الأسلوب الذي تسحْرٌ به من لصصّ يعظ لصا آخر » فيقول له : 
لا تسرق . 


# ف ب 


'قال ابن مسكين : فلمًا دار يومٌ السبت أقبل الناسُ على المسجد أفواجاً . 
وكانوا قد تَعَالّموا إِزْمَاعي”" الوّحيلَ عن بلدهم - وجاء ( لقمانٌ الأئة ) في أشياعه . 
وأصحابه » وجاء أبو إسحاق التي في جاع واستقرّ قر بي المجلس فنقذت 
الاس بنظري ٠‏ فكأنهم من كثرتهم نَبَاتُ غطى الأرض » فأذكرني هذا شيحّنا 
اشر ب ملس السَّقَطئَ”" » وكان قد لزم دارّه في بغداد » لا يخرج منها . 


)١(‏ يريد : أنه في هذه الدنيا (عملية حسابية) وفي أيام ضعفة الذين يكون الفقه استخراج 
0) « إزماعي » : أزمع الأمر : مضى فيه » وثبت عليه عزمّه » وجَدَ في إمضائه . 
(۳( « السقط » : رديء المتاع ( روبابيكيا ) » وبائعه : السّقطي . وهذا الإمام العظيم كان - 
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ولا يراه إلا مَنْ قصّد إليه » وهممتٌ أن أجعلَ الموعظة في شرح كلمته المشهورة : 
دلا نص المحة بين اثنين حتى يقول أحدّهما للآخر : يا أنا ! » . وما نقلوا عنه 
من آنه قال مرّة لبعض أصحابه : منذ ثلاثين سنة وأنا في الاستغفار من قولي : 
( الحمد لله ) . فقال صاحبّه : وكيف ذلك ؟ قال : وقع ببغداد حريقٌ » فاستقبلني 
رجلّ ٠‏ فقال : نجا حانوتك . فقلتُ : الحمد لله ! فأنا نادم من ذلك الوقت على 
ما قلت ؛ إذ أردثٌ لنفسي خيراً من النّاس ! 

قال ابن مسكين : ولكّي أحببتٌُ أن أكلّم المفتي » ومالَ المفتي ؛ فحدّثتهم 
حديث معرفتي بالسّريٌ : أني سمعِتٌ يوماً ( عَيْلان الخياط ) يقول : إن السّرىٌ كان 
اشترى كر لوز" بستين ديناراً ». وأثبته في رزنامجه”" وكتب أمامه : ربحةٌ ثلاثة 
دنانير”" ؛ فلم يلبث أن غلا السّعرٌ » فبلغ تسعين ديناراً ؛ فأتاه الدّلال الذي كان 
اشترى له » فقال : أريد ذلك اللوز . قال الشيخ : خذه . قال : بكم ؟ فقال : 
بثلاثة وستين ديناراً . وكان الدّلال رجلاً صالحاً » فقال للشّيخْ : إن اللوز قد صار 
الكو بتسعين .. قال السّريُ. : ولكئّي عقدث بيني وبين الله عقداً لا أحلّه » فلستُ أبيع 
إلا بثلاثة وستين ديناراً . فقال الدّلال : وأنا قد عقدتٌ بيني وبين الله عقداً لا أحلّه . 
الا اشن سلا : فلست أشتري منك إلا. بتسعين ؛ فلا الدَّلال اشترى منه › 
ولا السّريٌ باعه . . ! 

قال أحمد بن مسكين : فلما سمعت ذلك لم تكن لي همَّةٌ إلا أن ألقى الشَّيِحَّ ‏ 
وأصكبّه » وآخذ عنه » فلم أَعرّجْ على شيءٍ حبّى كنت في المسجد الذي يصلّي 
فيه » فأجده في حَلقته » وعنده ممن كنت أعرفهم : عبد الله بن أحمد بن حنبل » 
وإدريسٌُ الحدّاد » وعلي بن سعيد الرّازي » وحوله خلقٌ كثيرٌ » وهو فيهم كالشّجَرة 
الخضراء بين الهشِيم تعلوه نضْرةٌ روحه » وكأنما يُمدّه بالنور عرق من السّماء » فهو 


= أوحد أهل زمانه في الورع » وله كلامٌ إلهئٌ مشرق » وقد توفي عن سن عالية في سنة 
(16ه) . (ع) . 

(1) «الكر » - بضم الكاف ‏ : مكيال عظيم يقدرون به في الحساب » وهو أربعون إردباً 
مصرياً . (ع) . 

(۲( أي : دفتر حسابه . (ع) . 

ف خمسة في المئة . 
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يتلألأ للعين ؛ ولا يملك النّاظر إليه إلا أن يُحِسسَ في ذات نفسه : آنه الأدنى » من 
رؤيته في ذات نفسه : أن هذا هو الإنسان الأعلى . 

ورأيثٌ على وجهه آلاماً تمسحُه مِسْحة الأشواق لا مِسْحَة الآلام » آثارٌ ما يجذه 
في روحه القويّة » لا كالام الاس ؛ التي هي آثار الحرمان في أرواحهم سند 
الضعيفة » فلا تمسح وجومّهم إلا م مسحة الغمٌ والكآبة . 

وما خط لكر قي تمييز الام الشماء على هله الوجكره اللميفة من الام الأرضى 

في الوجوه الأخرى » فإِنَّ الأولى تتندّى على رُوح النّاظر بمثل الطلّ ؛ إذا قَطَرَهُ 
مر ري زر ای ؛ إذا ضربت الرّيحٌ الأرض . 

کان الشيخ ذ فى وجود فوق ق وجودنا ؛ فلا تتلوّن له الأشياء » ولا تعدو عنده 
ماعن فى اشا + ولا پل الألىء له إلا معناه من حيث يَصلّح » أو لا يصلّح . 
ومن حيث ينبغي » أو لا ينبغي . فإِنْما تتلوّن الأشياء عندما يضع الشّيطان عيئّه في 
عين النّاظر إليها » وإنّما تزيد » وتنقّص في القلب عندما يكو روح الشيطان في 
القلب > ونما يشتبه ما ينبغي وما لا ينبغي عندما يأتي الشَّيء ء من جهتين : جهته من 
طبيعته هو » وجهته من طبيعتنا نحن . وبهذا قد يجمع الإنسان المالَ ؟ نم لا يجد في 
المال معنى الغنى » وقد تتف أسباب اليم » ولا يكون منها إلا الل ٠‏ کم شض 
إنسانٍ يجدٌ وكأنّه لم يجذ إلا عكسَ ما كان يبي » وآخَرَ لم يجذ شيئاً » ووجد بذلك 
راحته . 


# # # 


قال ابن مسكين : وما كان أشدّ عجبي حين تكلّم السّيخ » فقد أخذ يُجيب عَما 
في نفسي » ولم أسأله » كأنَ الذي في فكري قد انتقل إليه ؛ فروّى الحديث : ١‏ إذا 
عظَّمَتْ أمتي الدّينارٌ والدّرهم ؛ نزعَ منها هيبة الإسلام ؛ وإذا تركوا الأمر بالمعروف 
والنَّهَ عن المنكر ؛ حُرموا بَركة الوحي 206 . ثم قال في تأويله : 

إن َلك الوحي ينزل بالأمر والّهي ليْخضعَ صَوْلّة الأرض بصّولة الكماء » فإذا 

بقى الأمرُ بالمعروف والنْهِيُ عن المنكر ؛ بقي عمل الوحي ؛ إلا أنه في صورة 
العقل : شك ووا الدنيا ؛ إلا أنها في صورة النظام › وكان مع كل خطاً 


(0) سبق تخريجه . 
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تصحيحه ؛ فيصبحٌ الإنسان بذلك تنفيذاً للشّريعة , بين آمر مُطاع » ومأمورٍ مطيع . 
فيتعامل النّاس على حالةٍ تجعل بعضهم أستاذاً لبعض » وشيئاً منهم تعديلاً لشيء › 
وقوةٌ سنداً لقوّة ؛ فيقومٌ العزمُ في وجه التهاون » والشّدّة في وجه التراخي . 
والقدرة في وجه العجز » وبهذا يكونون شركاء متعاونين » وتعودٌ صفاتهُم 
الإنسائية » وكأئها جيشنٌُ عامل يناصرٌ بعضّه بعضاً و رن السا مادا 
EN e‏ فاك HÎ‏ . وتلهم إِلهامّها . وما دامت ممثّلة في الواجب الَنَافلٍ 
على الكل . 

والس :أجرارٌ متى حكمتهم ههذه:المعاني ۽ فليست جه حقيقة الححدّيّة.الإنسائئة إلا 
ابرع للرابب التي ينتديء .ويذلك لا بای رنہ عا بین ع الملك والسُّوقةٍ . 
وما بين الأغنياء والفقراء الصا الرّحمة في كل شيء » واتّصالَ القَسُوةٍ في التأديب 
حده . فبركة الوحي إِنّما هي جعلٌ القوّة الإنسانية عملاً شرعيًاً لا غير . 

أا تعظيم الأمّة للذّنيا والدّرهم » فهو استعبادٌ المعاني الحيواتيّة في الاس 
بعضها لبعض ٠‏ وتقطعٌ ما بيهم من التَّْابّكِ في لُحْمةٍ الإنسائيّة » وجعلٌ الكبير 
فيهم كبيراً وإن صَّعْرثْ معانيه » والصّغيرٍ صغيراً » وإن كير في. المعاني ؛ وبهذا 
تموج الحياة بعضّها في بعض » ولا يستقيم الاس على رأي صحيح ؛ إذ يكوذ 
الصَّحِيحٌ › والفاسدٌ في ملك الإنسان لا في عمل الإنسان . فيكنز الغنيئٌ مالاً . 
ويكنز الفقيرٌ عداوةً » كأن هذا قتل مال هذا » وكأنَ أعمالاً قتلت أعمالاً . وترجع 
الات الإنسائية متعادية ٠‏ راح الفضائل ٠‏ وتشترى +'ويزيد من يزيد ؛ ولكن في 
القسوة » وينقصٌ من ينقص » ولكن في الحرية » وتكون المنفعة الذاتية هي الي 
تام في الجميع » وتنهّى ٠‏ ويدل الكذبُ في كل شيء حى في الظر إلى المال » 
لیر كل [نسان انما وڑها ؛ ودينارٌه أكبرُ قيمة من دينار الآخر . ودرهمه » فإذا 
اغظن ؛'نقض فخْدن + وإذا أحذ زاد » سدق ؛ وتصبح النفوس نفوساً تجاريّة » 
تساوِمٌ قبلّ أن تنبعثٌ لفضيلةٍ » وتُماكِسنٌ ؛ إذا دُعِيِتْ لأداء حقٌ » ويتعامل الاس في 


الشرف على أصولٍ من المجدة لا من الوح » فلا يقال حينئظٍ 2 ل:: إِنْ رغيفين أكثدُ من 
رغيف هب واحدل . كما هي طبيعة العدد » بل يقال : ارخ تاتس ین . كما 
هي طبيعة الثفاق . 


ا التجارة - وهي التفسيد الظاهرٌ لمعاني النفوس - فتصبح بين اش 
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والصرر » والمماكرّة ‏ وتكون ية الاجر من غفلة الشّاري » وتسد الإرادةٌ » فلا 
تحدث إلا آثارّها الزائغة . وما الاجر في الأمة القوية إلا أستاذً لتعليم الصدق » 
والحُلق في الموضع المتقلّب . فكلمته كالرّقم من العدد لا يحتمل أزيدٌ : 
ولا أنقصّ مما فيه ». ويُمتحَن بالدّنيا بالتومم أب سما سبي راا 
وصيامه . وقد شهد رجلٌ عند عمر بن الخطاب في قضيةٍ » فقال له عمر : اثتني 
بمن يعرفك ! فأتاه برجل أثنئ عليه خيراً » فقال له عمر : أنتَ جارٌه الأدنى الذي 
يعرف مَدْخَلّهِ » ومخرجّه ؟ قال : لا ! قال : فكنت رفيقه في.الفر الذي يُستدل به 
على مكارم الأخلاق ؟ قال : لا ! قال : فعاملته بالدّينار » والدّرهم ؛ الذي يَستبين 
به ورّعٌ الرّجل ؟ قال : لا ! 

قال عمر : أظنّك رأيته قائماً في المسجد يُهَمْهِمُ بالقرآن » يَخفِضٌ رأسّه طوراً . 
ويرفعه أخرى ؟ قال : نعم ! 

قال : فاذهب » فلست تعرفه ! 

in r,‏ وإرادة الخيرء واعتقادٍ الصدق› 
معني کل اترا و ء كما ت- تجسن اليد مرضّ المريض.وصكته:. 

فإذا عظمّت الامّة: الذينار: › را فإنّما عظّمث التفاق › والطمعَ . 
والكذب » والسلانة : والقسوة » والاستعباد : وبهذا تقيم الدّنانير » والدّراهم 
حُدوداً فاصلة بين أهلها » حبَّى لتكون المسافة بين غنيم » وفقير كالمسافة بين بلدين 
قد تياد مابينهما.. وألا هيبا الإضلام فن العرّة اشن » لا جالماق ٠‏ وفي يدل 
الحياة » لا في الجرْص عليها › وفي أخلاق الروح › لا في أخلاق اليد » وفي 
وضع حدود الفضائل بين الاس » لا في وضع حُدود الدّراهم » وفي إزالةٍ التقائصض 
من الطباع لا في إقامتها » وفي تَعَاوُن صفات المؤمنين » لا في تَعاديها » وفي 
اعتبار الغنى ما يُعْمَلُ بالمال » لا ما يُجِمَعُ من المال » وفي جعل أوَّل الثروة العقل 
والاراية .لهالل برالقكة. 

هذا هو الإسلامٌ : الذي غلب الأمم ؛ لأنه قبل ذلك عَلّبَ النّمْسَ » والطبيعة . 
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